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  : ملخص

فمنهم من أرجعها إلى الانتماء المكاني (مكان ازیاد الفرد ومكوثه ، تعددت النظرة للهویة لذى العلماء والمفكرین والفلاسفة

  إلى شخصیة ومیولات الفرد، وآخرون ركزوا على الجانب الثقافي الذي یصقل هویة الفرد. أرجعهافیه)، ومنهم من 

ذه الدراسة إلى التعرض لمختلف الرؤي التي تنظر للهویة حسب المستویات التي یركز علیها الناظر هدف من خلال هن

للهویة مع تخصیصنا للرؤیة الأنثروبولوجیة للهویة التي تمتاز بالنظرة الشمولیة لها وانفرادها وربطها بالجانب الثقافي الذي 

  یحدد هویة الفرد وبالتالي المجتمع.

 .هویة ثقافیة ؛ أنثروبولوجیا ؛ ثقافة ؛ هویة : یةلمات المفتاحالك
 

  

Abstract :  
The view of identity varied among scholars, thinkers and philosophers, some attributed it to spatial 
belonging (place of birth and residence of the individual). Some attributed it to the personality and 
tendencies of the individual, and others to the cultural aspect that forms the identity of the 
individual. 
Through this study, we aim to address the different visions towards identity exactly according to the 
parameters on which the researcher or thinker of identity relies. We have approached the 
anthropological vision of identity which is characterized by its holistic vision of it and its 
uniqueness by relating it to the cultural aspect that defines the identity of the individual and 
therefore of society. 
Keywords : Identity ; culture ; Cultural identity.  
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   مقدمة -1           

كونها على البحث في الجانب الثقافي للهویة، باعتبار الدراسات الأنثروبولوجیة لهویة تعتمد النظرة الأنثروبولوجیة ل

ا لموضوع الإنسان، انطلاقا من شقه البیولوجي الاجتماعي والثقافي والنفسي، إلا أن العامل تمتاز بشمولیتها في تناوله

  المشترك الذي یتحكم في كل هذه الجوانب نجده في العامل الثقافي.

ترتبط فكرة الهویة بأحكام فكرة الثقافة وهذا ما أثبتته النظریات العدیدة التي ترى أنَّ النظرة للهویة قد نشأت في 

ن عبر التجربة وتترسخ برموز لغویةث ، وتظهر هویتنا في قافات فئویة معینة وفي حین أنَّ الآخرین یعتبرونها تتكوَّ

عاداتنا في تقالیدنا في أعرافنا في معتقداتنا، وفي القوانین التي تنظم حیاتنا وهذا ما یظهر جلیا في تعریف ادوارد 

هي ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن “قائلا: " تایلور للثقافة في كتابه "الثقافة البدائیة"

  ”.والأخلاق والقانون، وكل القدرات والعادات الأخرى التي یكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع

یرفض بعض المفكرین ربط عملیة الهویة بالثقافة بصفة مطلقة بل یرجعونها إلى العامل المكاني من جهة 

من جهة أخرى وإلى المتغیرات التي تحدث على البناء الاجتماعي نتیجة المتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة  والزماني

، فبالتالي ما هي مختلف الآراء والاتجاهات الفكریة التي تناولت مسألة الهویة التي هي أصلا تحدث تغیرات ثقافیة

  .ثقافي محور الدراسات الأنثروبولوجیة؟والمشارب التي اعتمدتها في طروحاتها مركزین على الجانب ال

تظهر أهمیة الموضوع في تشعبه ومنطلقات تناوله، من منظور سوسیولوجي، فلسفي، نفسي، وأنثروبولوجي، 

فاخترنا النظرة الأنثروبولوجیة في شمولیتها لتناول المواضیع المرتبطة بالإنسان وخاصة موضوع الهویة المهم 

  الأجناس البشریة.والركیزة الأساسیة في حیاة 

  مرتبطة بالدراسة:مفاهیم  -2

  الثقافة الموضوع الرئیسي في الأنثروبولوجیا: -1.2

 جینز) الذي یُمیِّز أربعة معانٍ رئیسیة لمصطلح الثقافة وهي: نتوقف مع المفكر (كریستوفر

  ـ الثقافة كحالة للفكر، أي إنها مكتسبة للقادرین على التعلم من الأفراد. 1 

ا كان الأول نخبوي للأفراد، فإنه یرى أن التعریف الثاني نخبوي أیضاً ولكنه بدل نظرته للأفراد، فإنه یرى ـ إذ 2 

  أن هنالك أفراداً أرقى من أفراد آخرین وأنه هنالك مجتمعات معینة أرقى من مجتمعات أخرى.

د. 3    ـ یرى الثقافة كإطار للفنون والأعمال الذهبیة لدى أي مجتمع متفرِّ

ـ ویرى في هذه المیزة بأن ثقافة المجتمع هي طریقة حیاة أفراده، وإن التعریف الرابع هو التعریف الذي تبنَّاه  4 

  معظم علماء الاجتماع المعاصرین وقد حُدِّد بالتقییمات التالیة:

  ـ الثقافة العالیة: وهي أعلى درجات الإبداع الإنساني. أ 

  الناس العادیین.ـ الثقافة العامة: وتشیر إلى ثقافة ب 

  ـ ثقافة الجماهیر: أقل قیمة من ثقافة العامة. ج 
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  ـ الثقافة الشعبیة: وهي مُشابهة لثقافة الجماهیر. د

  ـ الثقافة الفئویة: وهي تُمیز أفرادها عن باقي أفراد المجتمع. ه 

یم ومارسل موس) حیثُ حاولا یل دوركهایمأما في الاتجاهات الوظیفیة في الثقافة والتي یمثلها علماء الاجتماع. (ا 

الإجابة على الأسئلة الأساسیة حول كیفیة نشوء الثقافة الإنسانیة واعتبر أن الثقافة تصبح ممكنة فقط عندما 

یتمكَّن الإنسان من التمییز بین الأشیاء أو تصنیفها، وهذه التصنیفات تأخذ طبیعة التركیب الاجتماعي وعلى 

  تماعیة، فمنها التصنیفات البدائیة والأنظمة المعقدة والتصنیفات الدینیة.أساس الفصل بین المجموعات الاج

مفهوم الثقافة بشكل أقل وضوحاً منه لدى (دوركهایم) حیث » ماركس«وأما في النظریات الماركسیة فقد استعمل  

أ وفق نظام الثقافة تنش» ماركس«، لم یر »دوركهایم«اعتبر الثقافة الإنسانیة ذات أصل اجتماعي وعلى عكس 

أن الإنسان عندما یحس الحریة یبدأ في » ماركس«التصنیف البدائي المنبثق من الهیكل الاجتماعي، كما یعتبر 

تحقیق ذاته عبر النشاط الخلاق في إنتاج الأشیاء باستعمال خیاله، لذلك یرى أن الثقافة تنشأ من الفعالیة 

قد خضعت لمزید من التفسیرات وهي لم تجزم دائماً بأن » ماركس وأنجلس«الإنتاجیة للإنسان غیر أن كتابات 

البناء الثقافي العلوي في المجتمع یتشكَّل بالكامل بفعل البناء التحتي، وإحدى التفسیرات الماركسیة ترى جمیع 

  الثقافات في المجتمعات الرأسمالیة هي نتاج لإیدیولوجیة الطبقة الحاكمة.

  :الثقافیة الهویة -2.2

فها سعید إسماعیل علي بأنها: ة الهویرتبط ت جملة المعالم الممیزة للشئ التي "بالبُعد الثقافي أو الاجتماعي، فقد عرَّ

تجعله هو هو، بحیث لا تخطئ في تمییزه عن غیره من الأشیاء، ولكل إنسان شخصیته الممیزة له، فله نسقه 

(سعید،  ."وهكذا الشأن بالنسبة للأمم والشعوبالقیمي ومعتقداته وعاداته السلوكیة و میوله واتجاهاته وثقافته، 

  )95، ص 1997

وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي   أن هویة الشيء ثوابته التي لا تتجدد ولا تتغیر،  أشار محمد عمارة

مكانتها لنقیضها طالما بقیت الذات علي قید الحیاة، فهي كالبصمة بالنسبة للإنسان یتمیز بها عن غیره وتتجدد 

اعلیتها، ویتجلى وجهها كلما أزیلت من فوقها طوارئ الطمس، إنها الشفرة التي یمكن للفرد عن طریقها أن یعرف ف

نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، والتي عن طریقها یتعرف علیه الآخرون باعتباره منتمیاً 

  )6، ص 1999(عمارة،  لتلك الجماعة.

قدمت للهویة الثقافیة ما تبنته منظمة الیونسكو بقولهم: (أن الهویة الثقافیة تعني أولاً وقبل كل  ومن المفاهیم التي

شيء أننا أفراد ننتمي إلي جماعة لغویة محلیة أو إقلیمیة أو وطنیة، بما لها من قیم أخلاقیة وجمالیة تمیزها، 

دها وعاداتها وأسلوب حیاتها، وإحساسنا ویتضمن ذلك أیضًا الأسلوب الذي نستوعب به تاریخ الجماعة وتقالی

بالخضوع له والمشاركة فیه، أو تشكیل قدر مشترك منه، وتعني الطریقة التي تظهر فیها أنفسنا في ذات كلیة، 
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الطریقة التي ننتسب  –بطریقة إیجابیة أو سلبیة  -وتعد بالنسبة لكل فرد منا نوعًا من المعادلة الأساسیة التي تقرر

  )164، 2004(المحروقي،  تنا والعالم بصفة عامة.بها إلي جماع

نقصد بـ "الثقافة" هنا: ذلك المركب المتجانس من التصورات والقیم والرموز والتعبیرات والإبداعات والتطلعات 

التي تحتفظ لجماعة بشریة، تشكل أمة أو ما في معناها، بهویتها الحضاریة، في إطار ما تعرفه من تطورات 

ا الداخلیة وقابلیتها للتواصل والأخذ والعطاء. وبعبارة أخرى إن الثقافة هي "المعبر الأصیل عن بفعل دینامیته

الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت والإنسان ومهامه وقدراته 

  وحدوده، وما ینبغي أن یعمل وما لا ینبغي أن یأمل".

  ویة:مستویات اله -3.2

الهویة الثقافیة مستویات ثلاثة: فردیة، وجمعویة، ووطنیة قومیة. والعلاقة بین هذه المستویات تتحدد أساسا تمثل 

  بنوع "الآخر" الذي تواجهه.

إن الهویة الثقافیة كیان یصیر، یتطور، ولیست معطى جاهزا ونهائیا. هي تصیر وتتطور، إما في اتجاه الانكماش 

شار، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، انتصاراتهم وتطلعاتهم، وأیضا باحتكاكها سلبا وإما في اتجاه الانت

  وإیجابا مع الهویات الثقافیة الأخرى التي تدخل معها في تغایر من نوع ما.

  ، تتحرك الهویة الثقافیة على ثلاثة دوائر متداخلة ذات مركز واحد:وعلى العموم

، هو عبارة عن …)قبیلة كانت أو طائفة أو جماعة مدنیة (حزبا أو نقابة الخ :فالفرد داخل الجماعة الواحدة -

" داخل الجماعة نفسها: "أنا" تضع نفسها في مركز الدائرة عندما آخر"، لها "أناهویة متمیزة ومستقلة. عبارة عن "

  تكون في مواجهة مع هذا النوع من "الآخر".

الجماعة، لكل منها ما یمیزها داخل الهویة الثقافیة المشتركة،  ، هي كالأفراد داخلوالجماعات، داخل الأمة -

  ولكل منها "أنا" خاصة بها و"آخر" من خلاله وعبره تتعرف على نفسها بوصفها لیست إیاه.

. غیر أنها أكثر تجریدا، وأوسع نطاقا، وأكثر قابلیة للأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى والشيء نفسه یقال بالنسبة -

  والتنوع والاختلاف.للتعدد 

الهویة الفردیة، والهویة الجمعویة، والهویة   هناك إذن ثلاثة مستویات في الهویة الثقافیة، لشعب من الشعوب:

والعلاقة بین هذه المستویات لیست قارة ولا ثابتة، بل هي في مد وجزر دائمین، یتغیر  الوطنیة (أو القومیة).

وف وأنواع الصراع واللاصراع، والتضامن واللاتضامن، التي تحركها مدى كل منهما اتساعا وضیقا، حسب الظر 

  المصالح الفردیة والمصالح الجمعویة والمصالح الوطنیة والقومیة.  المصالح:

  لا تكتمل الهویة الثقافیة إلا إذا كانت مرجعیتها: جماع الوطن والأمة والدولة.مد عامر الجابري: حقال م

ولا تبرز خصوصیتها الحضاریة، ولا تغدو هویة ممتلئة قادرة على نشدان العالمیة، على لا تكتمل الهویة الثقافیة، 

  الأخذ والعطاء، إلا إذا تجسدت مرجعیتها في كیان مشخص تتطابق فیه ثلاثة عناصر: الوطن والأمة والدولة.

، یعمر قلب كل مواطن. بوصفه "الأرض والأموات"، أو الجغرافیة والتاریخ وقد أصبحا كیانا روحیا واحدا الوطن:

  الجغرافیا وقد أصبحت معطى تاریخیا. والتاریخ وقد صار موقعا جغرافیا.
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بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة المشتركة: وقوامها ذاكرة تاریخیة وطموحات تعبر عنها الإرادة  الأمة:

لتاریخ الذي ینجب، والأرض التي تستقبل الجماعیة التي یصنعها حب الوطن، أعني الوفاء لـ "الأرض والأموات"، ل

  وتحتضن.

بوصفها التجسید القانوني لوحدة الوطن والأمة، والجهاز الساهر على سلامتهما ووحدتهما وحمایة مصالحهما،   الدولة:

 وتمثیلهما إزاء الدول الأخرى، في زمن السلم كما في زمن الحرب. ولا بد من التمییز هنا بین "الدولة" ككیان مشخص

ومجرد في الوقت نفسه، كیان یجسد وحدة الوطن والأمة، من جهة، وبین الحكومة أو النظام السیاسي الذي 

  السلطة ویتحدث باسمها من جهة أخرى. وواضح أننا نقصد هنا المعنى الأول.  یمارس

مس بالهویة الثقافیة والعكس صحیح أیضا: كل  ،وإذن، فكل مس بالوطن أو بالأمة أو بالدولة هو مس بالهویة الثقافیة

  الدولة. أوهو في نفس الوقت مس بالوطن والأمة 

  الهویة من منظور علماء الأنثروبولوجیا: - 3

صعب تحدید موضوعه بدقة متناهیة و ومن الأ ،روبولوجیا صعوبة تحدید مفهوم هذا العلمثنداثة النسبیة لعلم الأالح جعلت

  الى طموحه الواسع و شمولیته .بقدر ما یرجع  أفكارهصعوبة  إلىلا یرجع هذا 

نجاح هذا العلم و الذي یسجله تطور الانتروبولوجیا و تأثیرها المباشر على كل الابحاث التي تخص العلوم الانسانیة او 

كل تفكیر حول الظواهر الاجتماعیة ، التاریخیة ، التربویة ، لذلك تمیل الانتروبولوجیا الى ضرورة الشمول و الربط بین 

  )7، ص 1986(فهیم،  المختلفة التي تخص الانسان . العلوم

علم الانتروبولوجیا یركز اهتمامه على كائن واحد و هو الانسان و یحاول فهم جمیع انواع الظواهر التي تؤثر فیه و من 

  هنا اخذ تسمیته ( علم الانسان أو الانسنة أو الاناسة ) .

اجسام افراده و اصولهم و مجتمعاتهم و وسائل اتصالهم ( الألسنة) ، فالانتروبولوجیا هي دراسة الجنس البشري من حیث 

  و كل ما ینتجونه من مادة أو علاقة اجتماعیة أو فكرة لتكون حدود هذا العلم واسعة جدا و شاملة لجوانب الانسان .

تعماریة و هو خارج عن الاتهام  الذي طالما اصبح لصیقا بالأنتروبولوجیا كونها علم استعمل لتحقیق اهداف تطبیقیة اس

  مسؤولیة هذا العلم فالعلم دائما محاید فالإنسان هو الذي یحدد مجال تطبیقه الایجابي أو السلبي .

موضوع الانتروبولوجیا تولد من دراسة المجتمعات التي تدعى مجتمعات بدائیة أولا بدافع الغرابة حتى ساد الاعتقاد بأن 

المجتمعات البدائیة  فقط ، و قد كان الهدف من التركیز على المجتمعات المسماة  الانتروبولوجیا ما هي الا علم یدرس

بدائیة لیس غایة في حد ذاتها بل لما توفره هذه المجتمعات من شروط صغر حجمها و بساطة تركیبها الاجتماعي و 

  محدودیة حیزها الجغرافي .

و مركزه البحر المتوسط لیأتي حدث اكتشاف العالم  كان العالم المعروف یقتصر على العالم القدیم 1492حتى سنة 

النظر في ما توصل الیه الانسان حتى الجدید العالم الامریكي ، هذا الحدث سوف یخلق نوعا من الحاجة الملحة لاعادة 

الان من معارف و یثري التساؤلات حول هؤلاء البشر الجدد في امریكا ( الهنود ) و في افریقیا ( الزنوج ) هل هم مثل 

  الاخرین .

 هذه ثقافات صهر سوى یفعل لن غیر الأوروبیة، الشعوب هنا وهو الآخر، معرفة إلى یرمي إذ الأنثروبولوجیا رجل

  )122، ص 2003(الزواوي،  الخاصة. تواریخها سحق وبالتالي والتضحیة بأصالتها فروقاتها، واحتواء عوبالش
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سنتدرج من مجرد الفضول نحو الاخر الى محاولة فهمه أي من نظرة الاستغراب نحو الاخر  19و  16و ما بین القرنین 

  الاخر یجب فهمه . الى نظرة التحلیل و الفهم أي من خلال فكرة من اجل السیطرة على

الى مفهوم الانسان  18نتحول من مفهوم الانسان المتوحش و هو المفهوم الذي ساد فكر القرن  19في القرن 

البدائي و بذلك یصبح الانسان البدائي ما هو الا مرحلة تاریخیة مرت بها كل الشعوب ، مثل الانسان الفرد یمر 

ن البدائیة ما هي الا طفولة البشریة و دخل الانسان البدائي في بمرحلة الطفولة قبل الوصول الى النضج أي ا

حسبان تاریخ الانسانیة كبدایة له ، اذ ان هذا الاخر ما هو الا نحن بصورة او بأخرى ، و یظهر الامریكي تایلور 

  لیكتب المجتمع البدائي . 1877لیكتب الثقافات البدائیة ثم لویس مورغان  1871سنة 

لتطوریة الفرد یمر بنفس المراحل التي مر بها الجنس البشري و ان كل البشریة مرت بنفس و حسب النظریة ا

مراحل التطور و ان الحضارة هي نهایة هذا المسار باعتبار الانتقال من البدائي الى المتقدم و من البسیط الى 

  )11، ص 2004فارنییه، (لابورت و  المركب ، المجتمعات الاخرى اذا تبدو مختلفة او بدائیة او تقلیدیة.

 إلى بالنظر یتعلق فیما كبیرا، الیوم انعطافا یشهد فإنه الماضي، القرن في بدأ قد الإنثروبولوجي البحث كان إذا

 هذا ویكمن .البدائي المجتمع إلى النظرة في جذري تحول عن ینمّ  انعطاف الوحشیین وهو عالم هو الذي موضوعه

 الأعلى إلى الأسفل ومن المجالات، كل في إلى المركب البسیط من لانتقالا نظریة هدم إلى السعي في التحول

 الغربي و تجاوزا لنظرة البدائیین التعالي أسس هدم نفسه الوقت في یعني وهذا المجتمعات الإنسانیة مستوى على

 ثمة آخر وبمعنى والمغایرة، رفض الفوارق وعلى السیطرة على یقوم تثاقف على مؤسّس أوروبي منظور من

 هذه علیه تنطوي ما بكل خاصة البدائیین وٕالى إلى الآخر عامة الأوروبیة النظرة أصول عن للكشف محاولات

  . الذاتیة وهم ومن المركزیة النزعة من النظرة

 الوضعیات خلال من دائم بناء وفي حالة متحرك مفهوم باعتبارها التحدید صعبة المفاهیم من الهویة مفهوم یعتبر

 من داخلها یحدث وما الوضعیات تلك كل وفي بینها العلاقات الموجودة ونوعیة والجماعات الأفراد فیها نیكو  التي

  )482، ص 2013. (بن تركي، حدودها ورسم الهویة تأكید في هامة بوظیفة شعور الانتماء یقوم إذ علاقات،

 بمجموعة، والتعلق إحساس بالانتماء فهي والثقافیة، الاجتماعیة بیئته إلى الفرد خلاله من یعبر جسر فالهویة

 العلاقات ونسق الاجتماعیة المنظومة في الجماعة التي تحتلها بالوضعیة مرتبطة الهویة إثبات على فالقدرة وعلیه

  )92، ص 2003(ولد خلیفة،  فیها .

تناثر هذا  یرى ألفرد جروسر ان مفهوم الهویة من المفاهیم التي حظیت بالتضخیم الكبیر و هو امر یعود الى

المفهوم على ضفاف تخصصات عدة داخل حقل العلوم الانسانیة و الانثروبولوجیا  و السیكولوجیا و 

السوسیولوجیا  الى العلوم السیاسیة  الشيء الذي یجعل كل محاولة لحصره ضربا من المجازفة الفكریة المفتوحة 

  )03، ص 2009(المرتجى،  على الاحتمالات كافة .

بولوجیا و الإثنولوجیا، فقد عرّفها بأنها : أحد أشكال العادة، أو نمط حیاة و منظومة  قیم، أو مرجعیة معجم الأنثرو 

  )990، ص 2006(بونت وایزار،  . ذات شیفرة أخلاقیة

وتتقدم الأنثروبولوجیا في الطریق نحو فهم  هویة "الآخر" والاعتراف بسماته الثقافیة المتمیزة مع بدء ازدهار 

حقلیة على أیدي مالینوفسكي وبراون وإیفانز برتشارد في إنجلترا، وفرانز بواس وتلامیذه في أمریكا، وهنا البحوث ال

نجد تحولا مهما یتمثل في محاولة دراسة الثقافة من داخلها. ولا یعني هذا فقط عدم الاكتفاء بالمظاهر المادیة 
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جتماعیة وردود الفعل الإنسانیة، بل یعني أیضا محاولة الخارجیة للثقافات، وبدء الاهتمام بالمشاعر والعلاقات الا

الوصول إلى الكیفیة التي یرى بها الفرد في مجتمع البحث مظاهر العالم من حوله والتصورات التي یحملها عنها، 

 متأثرا في ذلك بنشأته في إطار ثقافته المحلیة، ومثلت عملیة الغوص هذه إلى باطن الثقافة، وباطن الإنسان الذي

  .الثقافة والشخصیة" في أمریكا"یمثلها، الأساس لظهور مدرسة 

یذكر محمد الجوهري أن الهویة لیست شیئا إجمالیا كلیا هلامیا و إنما شيء له عناصر ومقومات، وهو إحساس 

عدیدة، هي  بكیانات تتصاعد ، فالإنسان ینتمي بحكم كونه عضواً في المجتمع إلى أشیاء تكوینات أو هویات

ت شبكة العلاقات التي یدخل فیها بشكل مباشر أو غیر مباشر، فهو ینتمي إلى أسرة معینة وإلى طبقة مكونا

معینة، وإلى قریة أو مدینة، وإلى دین معین، وإلى وطن معین، وأشیاء كثیرة. والإنسان قد لا یشعر بالولاء تجاه 

درجة ولائه لكل انتماء من هذه الانتماءات،  كل هذه الانتماءات أو لنقل على الأقل قد لا یكون هناك اتساق بین

فقد یشعر بولاء لأسرته وقد یضعف هذا الولاء، وهذه التعددیة في مواقف الولاء تطرح عدة إشكالیات في تكوین 

  )2005أحمد فرید، ( .الهویة

والبناء الطبقي  معنى ذلك أن مناقشة الهویة الثقافیة لا یمكن أن تتم بمعزل عن الظروف الاجتماعیة الاقتصادیة،

الاجتماعي، وأداء المؤسسات لدورها أداء صحیحا ملائماً لصالح الفئات والقوى الاجتماعیة ، وإذا وضعنا القضیة في 

  إطارها الصحیح لرأینا أن مهمة الحفاظ على الهویة هي وظیفة أجهزة التنشئة الاجتماعیة والثقافیة في كل مجتمع .

حقیقة جوهریة لمس الذین تطرقوا لموضوع الهویة الثقافیة نذكر المفكر مالك بن نبي الذي ومن أشهر المفكرین الجزائریین 

وهي أن كل مجتمع بحاجة إلى تكوین فهم مستقل وخاص به لطبیعة مشكلته الثقافیة، أو فكرته عن الثقافة بصورة عامة، 

نبي لها نوعیتها وطبیعتها في كل مجتمع، باعتبار أن المشكلة الثقافیة في رؤیة ابن  ،وذلك بحسب مرحلته التاریخیة

، وأن الطرح الثقافي عنده أبعاده أربع بالشكل الذي یمنع استیراد الحلول من مجتمع آخر له مرحلته التاریخیة المختلفة

، یرید أن یصل إلیه ابن نبي، والذي  لبناء الحضارة دأ الأخلاقي، التوجیه الجمالي، المنطق العملي، الصناعةبالموهي: 

 ،نجد أنفسنا مضطرین إلى أن ننظر للمشكلة في اتجاهین، أو ثلاثة اتجاهات، حتى یتسنى لنا ضم عناصرها النفسیة

وعناصرها الاجتماعیة، ومن ثم تحدید العلاقة الضروریة بین هذه العناصر جمیعاً، وأخیراً لكي نصوغ هذه العلاقة 

  )43، ص 2000(بن نبي،  صیاغة تربویة وافیة، تجعل التعریف قابلاً للتنفیذ.

ولكي نفهم هذا التعریف الذي طرحه ابن نبي للثقافة، ونمتلك القدرة على تكوین وجهات نظر حوله، نحتاج أولاً إلى تحلیل 

  عناصره ومكوناته، حتى یكون واضحاً ومتجلیاً، فهو یتكون من العناصر التالیة:

فة عند ابن نبي بهذا العنصر الأخلاقي، لأنه یعتقد أن أساس كل أولاً: مجموعة من الصفات الخلقیة، یبدأ تعریف الثقا 

ثقافة هو بالضرورة تركیب وتألیف لعالم الأشخاص، وهذا التألیف یحدث طبقاً لمنهج تربوي یأخذ صورة فلسفة أخلاقیة، 

  والأخلاق والفلسفة الأخلاقیة هي أولى المقومات في الخطة التربویة لأیة ثقافة.
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الاجتماعیة، یعتقد ابن نبي أن عالم الأشخاص لا یمكن أن یكون ذا نشاط اجتماعي فعال، إلاّ إذا نُظم ثانیاً: القیم  

وتحول إلى تركیب اجتماعي، فالفرد المنعزل حسب رأیه لا یمكن أن یستقبل الثقافة، ولا أن یرسل إشعاعها. وفي المجال 

اصر ثقافیة إلاّ إذا تآلفت أجزاؤها وأصبحت تركیباً، فلیس الاجتماعي فإن الأفكار والأشیاء لا یمكن أن تتحول إلى عن

  للشيء المنعزل أو الفكرة المنعزلة معنى أبداً.

ثالثاً: التأثیرات التي یتعرض لها الفرد منذ ولادته، یرى ابن نبي أن الفرد منذ ولادته یكون غارقاً في عالم من الأفكار  

لمحیط الداخلي الذي ینام الإنسان في ثنایاه ویصحو، والصورة التي تجري التي یعیش معها في حوار دائم، فا ،والأشیاء

علیها حیاتنا الیومیة، تكوّن إطارنا الثقافي الذي یخاطب كل تفصیل فیه روحنا بلغة ملغزة، لكن سرعان ما تصبح بعض 

لم الأفكار وعالم الأشیاء وعالم عباراتنا مفهومة لنا ولمعاصرینا، عندما تفسرها لنا ظروف استثنائیة تتصل مرة واحدة بعا

  العناصر.

رابعاً: العلاقة التي تربط سلوك الفرد بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه، حیث یرى ابن نبي أن مقاییسنا  

الذاتیة التي تتمثل في قولنا هذا جمیل وذاك قبیح، أو هذا خیر وذلك شر، هذه المقاییس هي التي تحدّد سلوكنا 

ي عمومه، كما تحدد موقفنا أمام المشكلات قبل أن تتدخل عقولنا، إنها تحدد دور العقل ذاته إلى الاجتماعي ف

درجة معینة، وهي درجة كافیة تسمح لنا بتمییز فاعلیته الاجتماعیة في مجتمع معین. أي أنها تحدّد في الواقع 

  نا علیه أسلوب الحیاة.المباني الشخصیة في الفرد، كما تحدّد المباني الاجتماعیة، أو ما أطلق

التي یرى أنها جو من الألوان والأنغام،  ،هذا التعریف للثقافة ینطلق ویتأسس من طریقة النظر عند ابن نبي للثقافة

العادات والتقالید، الأشكال والأوزان والحركات، التي تطبع على حیاة الإنسان اتجاهاً وأسلوباً خاصاً یقوى تصوره، 

  ي طاقاته الخلاقة، وأنها الرباط العضوي بین الإنسان والإطار الذي یحوطه.ویلهم عبقریته، ویغذ

 الخلاصة:-4

ما بل یجب وضع   "نحن"و"هم"  جد مهمة ولا یُكتفى باعتبارها أو الاعتماد على ثقافةعملیة اكتساب الهویة تعد 

بین ذلك الحد الذي تزعم  والحفاظ علیه، وبشكل أدق، فإن الحد في الموضوع ینجم عن اتفاق "الحد" بـ ىیسم

الجماعة بأنها وضعته لنفسها وبین الحد الذي یرید الآخرون وضعه لها، طبعاً الحد المقصود هنا هو الحد 

ثقافیتین لیس الاختلاف الثقافي كما یتصور  -الاجتماعي الرمزي، وإن ما یفصل بین مجموعتین عرقیتین 

اً وفي كنفها شيء من التعددیة الثقافیة، ویعود السبب في هذا الثقافیون خطأ؛ إذ یمكن للجماعة أن تعمل تمام

، إلى إرادة الجماعة في التمیز واستخدامها لبعض السمات الثقافیة كمحددات لهویتها "الحد " الفصل، أي وضع

بعض بل الالنوعیة، ومن شأن الجماعات القریبة من بعضها ثقافیاً أن تعدَّ نفسها غریبة تماماً عن بعضها 

  .تعادیة حینما تختلف حول عنصر منعزل في المجموعة الثقافیةوم

الثقافیة تستخدم الثقافة  -التطبع بطابع ثقافة معینة لا یقتضي امتلاك هویة خاصة بشكل آلي، والهویة العرقیةفإن 

ستراتیجیات لكنها نادراَ ما تستخدم الثقافة كلها، ویمكن للثقافة نفسها أن تجیَّر بشكل مختلف، أي متعارض في الا

المختلفة لاكتساب الهویة على عكس قناعة واسعة الانتشار، فإن العلاقات التي تدوم فترة طویلة بین المجموعات 
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العرقیة لا تؤدي بالضرورة إلى الإلغاء المتدرج للاختلافات الثقافیة، بل غالباً ما تنتظم هذه العلاقات بشكل تحافظ 

  .معه على الاختلاف الثقافي

باستمرار من خلال التبادلات، وكل تغیر یصیب الحالة  و ةجتماعیالا تبعا للتغیراتالحد  ن تجدید هذاكما یمك

الاقتصادیة أو السیاسیة من شأنه التسبب في انزیاحات الحدود، ودراسة هذه الانزیاحات ضروریة إذا رمنا تفسیر 

اربة تزامنیة، بل علیه أیضاً أن یخضع لمقاربة تنوعات الهویة، وبالتالي فإن تحلیل الهویة لا یمكن أن یكتفي بمق

  .تطوریة
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